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- مكتبة الطفل - 
دائرة ثقافة الاطفال 
وزارة الثقافة والاعلام 


الجمهورية العراقية 


السلسلة التاريخية 


ف سئة هه١‏ للميلاد » كسب رَجُْلٌ 
عجوزٌ في السطور الاخيرة من كتاب) قضى 
عدة أعوام 5 تأليفه هذه الكلات : مهنا 
ات الرحَلةُ المُسمَاةُ : تَحقة النْظَارْ في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » وكانَ 
الفراغٌ من تقييدها في ثالث ذي الحِجّة عام 


ستةٍ وخمسين وسبعاثة للهجرة) . 1 


كان هذا الرجلٌ العجورٌ هو (الشيخ الفقية 
العإلم المعتمد قي سياحته على رب العالّمينَ 
أبو عبدالله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 
المعروف بابن بَطُوطة) . 


ومن طنج في أقصى المَْسدٍ العربي عند 
2 المحيط الأطلنطي كان ابر رط قد بدأ 
ريد التارعية قبز) كتاتته تلك السطور 
نوات «طويلة . : 

قال أبن ةد كان خروجي من 
طَنْجَةَ مَسْقَطر رأسي في يوم الخميس من شهرٍ 
رَجَبَ الفَرّد عام خمسة وعشرين وسبعائة 
للهجرة اسعتمذاً حَجَّ بيت الله الحرام» . 

كان ذلك في سنة ١714‏ للميلاد . . 
وَعَبَرَ الَحَالَةُ العري الشمال الأفريقي كله ماراً 
: 0 وليبيا ومصرٌ » فوصف مدنا وآثارها 
وناسّها ع وشآركٌ أهلّها حياتهم وتَفَهّمَ 
مشاكلهم وأكد وحدة الوجود العربي من 
أقصى المغرب إلى أقصى المشرق . ثم ارتحل, 


-- 
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بر فلسطين إلى الشام وهي لبنان وسورية . ثم 
ندر جنوباً حنى وصل مكة المُكّرمة 
حاجاً . . . وعاد بعد ذلك مع" رَكْبٍ العراقيينَ 
بر الصحراء العربية إلى البُصرة وواسط 
الجن 000 عدا 


70 


' اتن 2 


وعن بغداد كتب قائلاً : «إنها مدينةٌ دار 
00 ذات القدْر الشريف وا المُنيف 
مُتوى الخلفاء و العلماء» . 0 

بعد أن تَجَوّلَ في شوارعها وطاف يجوامعها 
وأسواقها ووصف رَضَاقتَها وكرخها ارعَل إلى 
الموضل 0 أنها «مدينة عتيقة كثيرة 


جاه # 


جه لسع 0 


ا بكلّ مدينة يزورها فترة من 
رس ع يحل نا إلى غزها. وكا لاف 
منجارٌ وماردينَ وغادّرَهما إلى إيران حت 
0 2 ربوع شرارٌ وأصفهان وعاد بذاكرته 
ل رحلته السابقة فتذك ر كيف زارَاليِمَنَ وعبر 
بحر الأحمر إلى إفريقية فزارٌ الصومال 
عاصِمتَهُ مَقَدشو ثم تَوَغَل في أفريقية عميقاً 
ركب سفينةٌ من إحدى موائئها الشرقية إلى 
لخليج العربي حيث زارَ ظمارَ وان والأحقاف 
شاهد صيادي اللؤلؤ وهم يغوصون في البحر 
طلبا له بين سيراف والبحرين 


ومن إيران 00 شالاً إلى بلاد الأنضول ' 
لهي الو التركية اليو . فزارٌ سلاطين 

دنها ومنازل فتيانها وشاهدَ العجلات الي 
0 دروك والنساء التإرعات حتى وَصّل 
لطي اووانك ‏ اسه بلاد الروم. 
البيزنطيين . فتعجّبّ من ضخامة مبانها وقوة 
إسوارها. وكثرة «سكانا . (عادوها صو 
الشرق إلى بلاد حوارزْمَ وهي ضِمْنَ الأرضٍ 
السوفياتية اليوم » وكانت سابقا جزءا من 
العام العربي - الاسلامي . وقد تَحَجّبّ من 
كثرة الرّحام في أسواق مدنا وتعٌرف على 
قُضتها وأكَلَ من بطبخها الذي «لا نظيّر له في 
بلاد الدنيا شرقاً ولا 0 


من خواررمَ ارتحل إلى هَرَاةَ من مدن 

مهورية أفغانستانَ اليوم . . . ثم استعدّ إلى 
ميرة السّفر الشاقّة إلى الهند . 

2 را ي المتد ما يعرف اليوم 
لهند كان وبنغلاديش . وقد أدهشته 
رم قرط الا لوطاالف 
في . ففيها ركب الفيل لأول مرّةٍ في حباته 
شاهك الكركدق وصوره بأنه ا ار 
واف ف وله ون واخد . ١‏ :وركب في 
ل سي ان وى 
نود وهم يحرقون جَنت مُؤتاهم بالنار . وكان 
لطا الهند يومذاك 0 . وفك استدعن 
ذا السلطان الرّاله العربي ابن بطوطة وسألهُ 

الحرال بلاد العَربِ وأكرمة. 

وطالت إقامة ابن بطوطة ا 
5 0 

5 عاودة اع إلى السَفر فخرج في 
ريقه راحلاً حيث تَعرْضَ إلى هجوم عصابة 

د قطّاع. الطّرقٍ استطاع الفرارٌ منهم بالاخختباء 
لات عقي ليده أبن عن دهت 
-- فتابع ا وك َقَدَ كل مُتاعهِ إلا 


2 


00 
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بعد أن وَصلٍ إلى مواني ؟ الهند الجنوبية 
سدسم اتح وار مو 
المَهل) وهي إلى تؤلف اليوم جمهورية 
(مالديف) وهناك اندهش من رؤية اشجار 
النارجيل والسمك البحري الذي لم يَرَهُ من 
قبل . وَذْكرٌ أن بر أهلها من الخشب. وأن 
يا 0 نظافة ة ون عن الأقذار وهم أمانة 
وأدب 1 أن 00 يغطين رؤوسَهنَ : 
ل ع ويعمان 9 الرجالٍ 
ولإحدى جزائر مالديف طاطانة تدعى خدبجة 
بنت السلطان جلال الدين . 


وقد أغجب أهل مالديف بابن بطوطة 
فطلبوا إليه ك0 قاضياً للبلاد فَقَبل الرَحَاَلةَ 
الطل وظل 3 يعمل ي هذا رادا 


لسع 


ويدرس الناس العربيةٌ والأدَب . . . وبعد 
2 ودّعهم ا إلى مريلافة وهي 
ا النِي كانت .تدعى سيالان وصارت اليوم 
جمهورية سري لانكا . 


وا رأى 2 الذي عليه كان قدمٍ 
0 وتعجّب من وَفْرَةٍ الياقوت في أرضها فنه 
الأحمر ومنه الأصفر ومئه الأزرق . واستغرسة 
كثيراً من جَبّل القَرودٍ الذي تأوي إليه آلافُ 
القُرود وهي سود الألوان لها أذناب وال 
ولذكورها. لح .. وده القزرق لان بلي 
على رأسه عصابة وبتوكأ على عصاً » وهو 
أقوى القرود وكلها تُطيعه . 


و بعد أن قضى : في سرنديبٌ وما جاورها 
فترة طويلة » 0 بحراً وبراً إلى جزيرة جاوة . 
وم الوم جر من بجمهورية أندونيسيا 
فوصّفَها بأنها حَضِرة نضِرة وأكثرٌ أشجارها 
النارجيل والفوفل والقرنفل والعنبة والكافور 2 


4 ٍ 
وفيها الذهبُ والقصدير. واللبان الجاوي 


سروف الما . وأهلها زكرن الخيزن والقيلة . 
وَبَحرها فيه حُمْرة وهو غاص بالجنوء أي 
السفن . ولأهلٍ لاد سفاعة وسئدة . 

لان عزف تكيي من حر فلك المنطقة 
ذَكر أنه مرّ مجزيرة تقع ضمن جزائر جمهورية 
الفلبين اليوم . 


امال نايا جو س1 از ايت 


ا 


وقررَ أخيراً السقرٌ الى الصين رَعُم ضعو 
الطريق ومَشَاق السّمر ٠‏ دخل العين عن ريق 
بلاد جنوبي شرق اسية التي تة م الملايو 
وام وكمبوديا وبورما وغيرها. .. وأول 
ُخولير الصين رأى حَجَاجَّ ل العجيب 
دبركها در التعامة . وشاهد كيف يَصّنعٌ 
السكآن القََّر الجميلٌ بالثار ١‏ . 


و د باح جو بستحت !| م سج عمجت 


فحن وغل 
يٍ 4 ناذه تنسب من استعال بالسكان 
للنقود الورقية في البيع والشراء وأبصرٌ الموظفين 
الصينيين في الموافيء وهم يدون أسماء 
المسافرين. قي ير ويفتشون 00 

وقال إنها بده امه أن الراحة 05 ا 
ع ل ومعه الأموالُ الطائلة فلا يخافٌ 


عليها . 


وتوجة بن ا إلى 0 أحد الحبال 
فشاهد 5 مر مائتا سنةٍ مع 0 التامة . 


وحين سمع الخاث أي ملك الصين بوفود ابن 


بطوطة استدعاة رقائلة اكه 0 ذلك 
رار اق المفلمية ف الصينٍ ومدتهم فرآها 


حسنة واسواقهم 0 ولأهلهم مال وبيوت 
ومتاجر وموقع في المجتمع . 


وزاد ابن بطوطة كثيراً من مدن العدن 
0 ال الكير وهو اكثر هن لسر 
بكترا م فر ال جوع إلى المند فركب الببجر 
إل سومطرة ‏ ومقه الكت اين المنانا 
والتذكارات والبضائع _ العينة . ومن هناك 
وصل إلى الهمند حيث افر 1 عبر تركستان 
2 طريق سَفره الأول 0 وضل 
خراساث تراه 0 إلى العراق 0 ا حيث 
دخل بغداد فأقام جا فر ليستريح من عناء 
السفر - 


ومن بغداد سافر إلى تدر في صحراء الشام 
ثم إلى دمشة مشق ثانية بعد أن غاب عنها عشرين 
8 دنا عرف إلى وله الذي ركه 
طفلاً فرآهَ رجلا ! ! 


وبعد مدةٍ طويلة سافر إلى القدس ومنها إلى 
مصر حيث ار والقاهرة . . . م إل 
0 ا . ومن 1 ل المتوسط 
إلى جزيرة داك ومن معروفة اميد نا 
وه طلم ان نا ذهب يقابل 


وصل إلى 00 فذكرٌ ا قاعدة بلاد 


 ةّدعب الذي ول 'عندة 00 بن زياد ثم مر‎ ٠ 


. الدنيا فطاف يما 0 0 ظ على 


رتفا و وتلمسان ٠‏ 


مدن 5 جنوب بلاد الأندليٍ 0 6 


الأندليس وعروس ملنها ا تَظيرَ ها قي 


ل اكت ل بسن أجمل ال فيح 
الأرجاء متّسعةٌ . الأقطار كثيرة الخيرا 
وماشْيَهّها الاببغداد . . نم قا ثم قال : إلا أن نر 


بغداة أحسن ' ِ 


ودعاة الحنينٌ إلى السفر مجدداً فير رؤية 
أفريقيةً الغربية . فسافر مع القوافل العربية عبرٌ 
الصحراء الكُبرى مع رَجُلٍ تلمساني من عادته 
: أن يقبضٌ على الحيّات ويعبث بها وكان معهم 
جا مَحَمّلةَ بلماء ساعدتهم على اجتياز 
الصحراء وكانت شديدة لحر حتى وصلوا 
٠‏ (مالي) كان اسم سلطانها "(منيني) وله كيه 
مزتفعةٌ يقعدٌ فيها . وهناك قابله ابن بظوطة 
ررلن لتلسة وحتردة ' وفرقة” المواضيفية 
الفسكرية الؤلفة 3 أصحاب الرماحر والقني 
ل والأبواق وبوقاتهم من أنياب الفيّلة . 


وي 
عد الا 
٠‏ الأمن بلا 


على خا 
ضحى وتعجب 
دهم فلا 
ولا 
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رقو 


هد 
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فى 


د 
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يخاف المسافر فيها ولا ا 
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2 | 
بها . كا سَّجّل 


بطوطة 


ل 
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د 
2 


2 0 
و سا 


واثناء رحيله من مالي شاهد على خليج 
نيري كبير (ست عشرة دابة ضخمة الخلقّة) 
فظتها فيه وسألَ عنبا_فاذا هي حل البحر 
(فرس البحر) ورآها مرة أخرى لما ركب النيل ‏ 
من تيكو إل كوو ركو وي عع في الاء وترفع. 
رأسها 00 


ود أن ل افيت)] ف أخاء أفريقية 
الغربية والوسطى ووصف مظاهر الحياة المختلفة 


الماح اط ري ار 2 سوا ول 


رَحَلاته السابقة إلى طنجة مدينته الأول حيث 
عَكَفَ على تسجيل ذكرياته في هذا الكتاب 
الحليل “الذي سمّاه (تحفة التظّار فق غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار) والذي عَرَقَه العالم 
بأسرّه باسم رحلة ابن بَعلُوطة وما أجمله وما 
اخلدى عن كاي :1 . 
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ب عق ٠ه‏ فلساً عراقياً أو ما يعادها 
0 013 0 


